
 لنــدن – الحرب المعلنـــة ضد الأجهزة 
الإلكترونيـــة لا تتوقـــف خاصـــة عندما 
يتعلق الأمر بالأطفال؛ فهي بالنسبة إلى 
الكثيرين متهمـــة بتأخير تطور قدراتهم 
الكلامية، وتشـــتيت انتباههم وإضعاف 
قدرتهم على التذكر. هذه ليست مخاوف 
جيل قديم، يعبـــر عن احتجاجه على كل 
ظاهرة أو ســـلوك لم ينشـــأ عليه. بل هو 
قلق جهات علميـــة تعتقد أن الإفراط في 
اســـتخدام هذه الأجهزة يؤدي إلى تأخر 

نمو المدارك العقلية للطفل.
حتـــى اليـــوم كل ما قيل حـــول هذا 
الموضـــوع بني علـــى دراســـات تابعت 
تأثير البنية الرقمية على جوانب محددة 
من التطور النفســـي عند الأطفال، وكان 
ســـهلا دائما التشـــكيك بكل ما يقال عن 

تلك المخاطر.

تشتيت الانتباه

البروفيســـور سيرغي ســـتيبانوف، 
الـــذي تـــرأس فريقـــا للبحث فـــي معهد 
التربية وعلم النفس في جامعة موسكو، 
أكـــد أن أكبر المخاطر التـــي تهدد تطور 
البنيـــة الذهنية للطفل ”ترتبط بالأجهزة 
الإلكترونيـــة المزودة بالشاشـــات، التي 
تســـتخدم للترفيه. كلما بـــدأ الطفل في 
اســـتخدام هذه الأجهزة الرقمية مبكرا، 
تـــزداد خطـــورة عواقبهـــا فـــي تطـــور 
الوظائـــف العقليـــة ليعاني مـــن التأخر 
في تطور الكلام، وتشـــتت فـــي الانتباه 
وضعـــف الذاكـــرة والتفكيـــر. ويظهـــر 
تأثيرها بصورة واضحة في قدرة الطفل 
علـــى اســـتعداده للتعلـــم والتطور في 
المدرســـة، وكذلك في النشاط الإبداعي“. 
ويضيف ســـيرغي، ”إذا استخدمت هذه 
الأجهزة بعقلانية وفي مجـــال التعليم، 

فيمكن أن يكون لها تأثير إيجابي“.
مع الأسف معظم الأطفال يستخدمون 
التكنولوجيا للتسلية؛ 60 في المئة منهم 
يقتصـــر تعاملهـــم معها علـــى الترفيه، 
بينما 40 فـــي المئة فقط يســـتخدمونها 

للتعلم وتوسيع معارفهم.
وكانت دراسة أخرى قد كشفت مدى 
ســـهولة تشـــتيت انتباه الأطفال الذين 

يمضون وقتا طويلا أمام الشاشات.
وباستخدام تقنية تتبع العين، وجد 
خبـــراء بريطانيـــون أن الأطفـــال الذين 
يستخدمون شاشة تعمل باللمس يوميا 
كانـــوا أســـرع فـــي النظر إلى الأشـــياء 
الأخـــرى، عندمـــا تظهـــر ضمـــن مجال 

رؤيتهم على شاشة الكمبيوتر.
ووجـــدت التجارب أنهم كانوا أيضا 
أقـــل قدرة علـــى مقاومة الإلهـــاء مقارنة 
بالأطفال الصغار، الذين لا يســـتخدمون 
شاشة تعمل باللمس أو يستخدمونها

 لفترات قصيرة 
ومحدودة.

وتغذي هذه 
النتائج الجدل 
المتزايد حول 
دور ”الوقت 

المقضي أمام 
الشاشة“ في 

نمو الأطفال، وزيادة 
مستويات استخدام 
الأجهزة الإلكترونية 
خلال الوباء الحالي.
ووفقا للدراسة، 

استخدم 63 في المئة 
من الأطفال الذين 

تتراوح 
أعمارهم 

بين ثلاث إلى 
أربع سنوات، 

الأجهزة اللوحية 
في المنزل في عام 

2019 – ارتفاعا من 28 
في المئة في عام 2013.

ويُعتقـــد أن هذا الرقم قد يرتفع على 
الأرجح بســـبب زيادة عـــدد الأجهزة في 
جميع أنحاء المنزل، بسبب الحاجة إلى 
البقاء على اتصال أثنـــاء الإغلاق الذي 

فرضته الجائحة.
وقال معد الدراسة البروفيسور تيم 
سميث، من مركز تطوير الدماغ والمعرفة 
في بيركبيك بجامعة لندن ”لقد تســـارع 
اســـتخدام الهواتـــف الذكيـــة والأجهزة 
اللوحية مـــن قبل الأطفـــال الصغار في 

السنوات الأخيرة“.

مهارات مبكرة

تعتبر الســـنوات الثـــلاث الأول من 
الحياة حاســـمة للأطفـــال، لتعلم كيفية 
التحكم في انتباههـــم وتجاهل الإلهاء، 
وهي مهارات مبكـــرة معروفة بأهميتها 

للإنجاز الأكاديمي اللاحق.
ويقود البروفيســـور ســـميث حاليا 
مشـــروعا يبحث في اســـتخدام الأطفال 

للأجهزة التي تعمل باللمس والتأثيرات 
اللاحقة عبر استبيانات قصيرة في مركز 
بيركبيك لتنمية الدماغ والنمو المعرفي، 

المعروف أيضا باسم ”بيبي لاب“.
وفي هذه الدراســـة، قـــام الباحثون 
بمتابعة 40 طفلا بدءا من عمر 12 شـــهرا 
والوقـــت الذي أمضـــوه في اســـتخدام 
شاشـــات اللمس وصولا إلـــى مرحلة ما 
قبل المدرســـة. وقـــاس الباحثـــون مدى 
سرعة نظر الأطفال الصغار إلى الأشياء، 
ومـــدى قدرتهـــم علـــى تجاهل الأشـــياء 

المشتتة للانتباه.
ووجـــد الفريـــق أن الرضع والأطفال 
الصغار الذين يســـتخدمون شاشة لمس، 
كانـــوا أســـرع فـــي النظر إلى الأشـــياء 
عنـــد ظهورهـــا، وكانوا أقل قـــدرة على 
تجاهل الأشياء المشتتة للانتباه مقارنة 
بالمراهقـــين والكبـــار مـــن مســـتخدمي 

الوسائط الرقمية.
ومع ذلك، فإن الدراســـة، التي نُشرت 
فـــي مجلـــة ”تقاريـــر علمية“، لـــم تحدد 

السبب والنتيجة.
وقالت معدة الدراســـة الدكتورة، آنا 
ماريا برتغـــال، في معهد كارولينســـكا، 
ســـتوكهولم بالســـويد ”لا يمكننا حاليا 
اســـتنتاج أن اســـتخدام الشاشـــة التي 
تعمل باللمس تسببت في اختلافات في 
القدرة على التركيز والانتباه. ويمكن أن 
يكون الأطفال الأكثر تشتتا أشد انجذابا 
إلـــى ميزات جذب الانتباه للأجهزة التي 
تعمـــل باللمس من أولئك الذين ليســـوا 

كذلك“.
ويقـــول الفريـــق حقيقـــة إن الأطفال 
الذين يســـتخدمون الهاتف الذكي بكثرة 
كانـــوا أكثر عرضـــة لتشـــتيت الانتباه، 
ولكنهم لم يحســـموا الجدل فيما إذا كان 
الاســـتعمال المكثف لهذه الأجهزة ســـمة 

إيجابية أو سلبية.
ويخطط الباحثـــون الآن للتحقق من 
كيفيـــة ترجمـــة ســـلوكيات الانتباه في 
المهام التي تتطلب وجود الشاشة خارج 

المختبر.
وقالـــت الباحثة المشـــاركة راشـــيل 
بيدفورد، من قسم علم النفس في جامعة 
بـــاث ”مـــا نحتـــاج إلـــى معرفته 
بعـــد ذلك هـــو كيـــف أن هذا 
النمط من البحـــث المتزايد 
عـــن الأشـــياء المشـــتتة على 
بالاهتمام  يرتبط  الشاشات 

في العالم الحقيقي“.

تأثيرات سلبية

وفـــي العـــام الماضي، 
أن  الأبحـــاث  كشـــفت 
الأطفال الصغار، بين 18 
شهرا و42 شـــهرا، الذين 
اســـتخدموا شاشـــة تعمـــل 
باللمس بشكل يومي، كانوا 
أســـرع من المســـتخدمين 
الآخرين فـــي العثور على 
أهداف بارزة أثناء عمليات 

البحث المرئي.

وبينمـــا يركز البعـــض من الباحثين 
على الآثار السلبية بشكل انتقائي، يرى 
آخرون أن المخـــاوف مبالغ فيها، ويكفي 
للحد من الآثار الســـلبية للبيئة الرقمية، 
تطويـــر القـــدرات الفكريـــة والإبداعيـــة 
لتلاميـــذ المدارس، وهو ما يتم حاليا من 
خلال التعليـــم الإضافي الخارجي الذي 
يوفره بعض الآباء. لذلك يقترح العلماء 
إضافـــة مثل هـــذه المواد إلـــى البرنامج 

الدراسي.

ووفقًـــا لتوقعـــات العلماء ســـيكون 
استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات 
الضخمـــة فـــي التعليم، وســـيلة واعدة 
لتخفيض التأثير السلبي لهذه الأجهزة 

عند تلاميذ المدارس.
إلى أن يحســـم الجـــدل الدائر حول 
تأثيـــرات البيئة الرقميـــة على المقدرات 
التـــي  النصيحـــة  للأطفـــال،  الذهنيـــة 
يقدمهـــا الباحثون للأهل باختصار هي، 
يمُنع تعريض الأطفال قبل الـ3 ســـنوات 
إلى الوســـائل التكنولوجيـــة، ففي هذه 
المرحلـــة من العمر يكـــون الطفل بحاجة 
إلى اكتشـــاف جســـمه، لإبـــراز قدراته، 
وكلمـــا ارتفع تحفيـــزُه الجســـدي كلما 
تطـــورت قدراتـــه الذهنيـــة، للحيلولـــة 
مســـتقبلا من إدمان الوســـائل الرقمية، 
لاســـيما أنّ الطفل في هـــذا العمر ينبهر 

بالتكنولوجيا.
مـــن  الثالثـــة  تجـــاوز  بعـــد  أمّـــا 
عمـــره فيمكـــن الســـماح له باســـتعمال 
التكنولوجيـــا تدريجيـــا، شـــرط إبعاده 
عنهـــا قبـــل النـــوم لأنهـــا تتســـبب في 
صعوبة الإغفاء بســـبب تنشيط الدماغ، 

إضافة إلى تأثيرها على نوعية النوم.
الجانـــب  علـــى  الدراســـات  تركيـــز 
الذهنـــي والعقلـــي للطفل، يجـــب أن لا 
ينسينا تأثيراتها على الجانب الجسدي 
أيضـــا. فبـــدلا مـــن أن يخـــرج الأطفال 
انفعالاتهـــم وطاقاتهـــم الجســـدية عبر 
النشـــاط الحركي مســـتخدمين جسمهم 
ككل، أي من خـــلال الركض أو الحركات 
اليدوية والتواصل والاحتكاك بالآخرين، 
يخرجـــون انفعالاتهم عنـــد اللعب على 
الأجهـــزة الرقميـــة مـــن خـــلال أطراف 

أصابعهم.
التأثيـــر الســـلبي لـــن ينعكس على 
البنية الجســـدية للطفل فقط، بل سيزيد 
من حجـــم الضغوطات النفســـية عليه، 
لاســـيما في المهام التـــي تتطلب تركيزا 
مكثفـــا. لذلـــك لا تســـتغربوا إن لمســـتم 
مظاهر انفعال عصبي في سلوك أطفالكم 
وردود فعل غاضبة تصـــدر عنهم لمجرد 

أتفه الأسباب.

قلق علمي من تأثيرات البيئة الرقمية 

على الأطفال
الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية يؤخر نمو المدارك العقلية

ــــــان حول أهمية الدور  لا يختلف اثن
الذي تلعبه الأجهزة الإلكترونية في 
ــــــة، إلا أنها لا تخلو  ــــــا اليومي حياتن
عندما  خصوصــــــا  الســــــلبيات  من 
ــــــق الأمر بالأطفال. وقد لا يهدأ  يتعل
الجدل الدائر حــــــول تأثيرات البيئة 
الرقمية على تطــــــور ونمو القدرات 
ــــــة، إلا أن ما هــــــو مؤكد أن  الذهني
يحمل  اســــــتخدامها  فــــــي  الإفراط 

مخاطر جسدية ونفسية.

معظم الأطفال يستخدمون التكنولوجيا للتسلية

إلى أن يحسم الجدل حول أثر 

البيئة الرقمية على المقدرات 

الذهنية للأطفال يمنع 

تعريضهم قبل سن الثالثة 

لتأثيرات التكنولوجيا
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
بجامعــــة  الباحثــــين  مــــن  فريــــق  طــــور 
كاليفورنيا ســــان دييغــــو الأميركية تقنية 
جديــــدة تتيح توليــــد الطاقة من الجســــم 
البشــــري، واستغلالها لتشــــغيل الأجهزة 
الإلكترونيــــة الصغيرة التي يســــتخدمها 

الإنسان بشكل شبه دائم.
وتعتمــــد هــــذه التقنيــــة على شــــبكة 
صغيــــرة يرتديهــــا المســــتخدم وتحتــــوي 
علــــى خلايا طاقة حيويــــة ووحدات توليد 
كهربــــاء اعتمــــادا على الحركــــة بالإضافة 
إلى مكثفات كهربائية، وتتميز جميع هذه 
المكونات بأنها مرنة وقابلة للغسل ويمكن 
تثبيتها بســــهولة على الملابس. ونشــــرت 
هذه الدراسة في الدورية العلمية ”نيتشر 

كوميونيكيشن“.
ويشــــير الباحــــث لــــو يــــن من قســــم 
الهندسة بجامعة كاليفورنيا سان دييغو، 
إلــــى أن فكرة هذه التقنية اســــتوحيت من 
شبكات الطاقة المســــتدامة في المدن، التي 
تعتمد على استغلال طاقة الرياح والطاقة 
الشمســــية وغيرها مــــن مصــــادر الطاقة 
المتجددة لتلبيــــة احتياجات هذه المدن من 
الكهرباء، مضيفا فــــي تصريحات للموقع 
الإلكترونــــي ”تيك إكســــبلور“ المتخصص 
في التكنولوجيا، أن هذه التقنية الجديدة 

تقــــوم بتوليــــد الطاقة مــــن مختلف أجزاء 
الجســــم ثم تخزينها من أجل اســــتغلالها 
لتلبيــــة احتياجات الإنســــان في تشــــغيل 

الأجهزة الإلكترونية.
ويوضح فريق الدراســـة أن المنظومة 
تتكون من خلايا حيوية لتوليد الطاقة من 
العرق ويتم تثبيتها داخل القميص الذي 
يرتديـــه المســـتخدم بالقرب مـــن الصدر، 
وهناك وحدات أخـــرى لتوليد الطاقة من 
الحركة مثبتة على الأجزاء الخارجية من 
القميـــص على الأذرع وأجناب الصدر من 
أجل توليد الطاقة من حركة الذراعين أثناء 
الســـير أو الركض. وتم تجهيز المنظومة 
أيضا بمكثفات كهربائية لتخزين الطاقة 
التي يتـــم توليدها من أجل اســـتغلالها 
عند الحاجة لتغذية الأجهزة الإلكترونية 

الصغيرة التي يحملها المستخدم.

تقنية جديدة لتوليد 

الطاقة من جسم الإنسان

 لنــدن - طــــور العلمــــاء من كليــــة لندن 
الجامعية علاجــــا وراثيا يؤدي إلى إطالة 
عمــــر ذبــــاب الفاكهة لمدة تصــــل إلى 9 في 

المئة.
وابتكر الفريق علاجين يســــتهدف كل 
منهما بروتينــــا، ووجدوا أنهما يقيان من 
علامــــات مــــرض الزهايمــــر بالإضافة إلى 

إطالة العمر الصحي.
وفــــي حــــين أن النتائج تثيــــر إمكانية 
تكــــرار العلاجات على البشــــر، فــــإن مثل 
هــــذه العلاجات الجينيــــة محظورة حاليا 
لأســــباب أخلاقية، على الرغــــم من الجدل 

المستمر حول الفوائد المحتملة.
وعدل العلماء جينــــات ذباب الفاكهة، 
وهي حيوان شائع في الدراسات المعملية، 
مــــع إدخــــال قطــــع إضافية مــــن الحمض 

النووي في جينومها.
التعديــــلات  هــــذه  تصميــــم  ووقــــع 
خصيصا لتعزيــــز التعبير عــــن الجينات 
المســــؤولة عن إنتاج بروتينين موجودين 

أيضا في أدمغة البشر.
وتحمــــل الخلايــــا العصبيــــة نبضات 
كهربائية حول الجهاز العصبي وتشــــكل 
المادة الرمادية فــــي الدماغ بينما لا تحمل 
الخلايا الدبقية الإشــــارات وتشــــكل المادة 

البيضاء للعضو.
وكلا البروتينــــين متشــــابهان جدا في 
الشــــكل والوظيفة، ويرتبطــــان بالحمض 
النــــووي، مــــا يــــؤدي إلــــى ”تشــــغيل“ أو 

”إيقاف“ أجزاء من الجينوم.

وكان فريــــق العلمــــاء يــــدرس ذبــــاب 
الفاكهة لمعرفة المزيد عن تأثير الإنســــولين 

على الجسم والشيخوخة.
وكشــــفت الدراســــة أن الذباب يحتوي 
علــــى مــــواد كيميائيــــة وآليــــات مختلفة 
الاســــتجابة  تنظيــــم  فــــي  للمســــاعدة 
للأنســــولين، والذي يساعد الجسم في حد 

ذاته على التعامل مع السكر.
وتضمنت الدراســــة إنشاء ذباب معدّل 
وراثيا بمستويات مرتفعة ومستنفدة من 

كلا البروتينين.
ويقول المؤلف المشارك، الدكتور ناثان 
وودلينغ ”العــــلاج العصبي يحمي أدمغة 
الذبــــاب من الضــــرر الناجم عــــن بروتين 
أميلويــــد بيتا، وهو أحد البروتينات التي 

يُعتقد أنها تسبب مرض الزهايمر“.
لقــــد حسّــــن الذبــــاب المعالج فــــي تلك 
التجربــــة الســــلوك الحركــــي وقلــــل مــــن 
تراكمات البروتين في أدمغتها، ما يشــــير 
إلــــى أن العمــــر الأطــــول كان مصحوبــــا 

بالحماية من أحد أسباب الخرف.

ابتكار واعد.. علاج يطيل 

العمر ويمنع الزهايمر

 موســكو - طــــور مجموعــــة باحثــــين 
مــــن الجامعــــة الوطنية للعلــــوم والتقنية 
في روســــيا، مــــادة نانوية مبتكــــرة لتحل 
محــــل مــــادة الغرافيت منخفضــــة الكفاءة 
المستخدمة حاليًا لتشكيل المصعد (الأنود) 
في بطاريات الليثيوم أيون، وتزيد بنسبة 
كبيرة اســــتطاعة البطارية وتطيل عمرها. 
ونشرت تفاصيل هذا البحث ونتائجه في 

مجلة ”السبائك والمركبات“.
وتســــتخدم بطاريات الليثيــــوم أيون 
فــــي الســــيارات الكهربائيــــة والهواتــــف 
النقالة وغيرها مــــن الأجهزة، وتقيد مادة 
وكفاءتها  اســــتطاعتها  فيهــــا  الغرافيــــت 
وعمرها. وهي تشحن وتفرغ نتيجة حركة 
أيونــــات الليثيوم مــــن المصعــــد (الآنود) 
ســــالب الشــــحنة إلــــى المهبــــط (الكاثود) 

موجب الشحنة.
وقــــال إيفغنــــي كوليســــنيكوف أحــــد 
المســــاعدين في قســــم الأنظمــــة النانوية 
الوظيفيــــة والمــــواد العالية الحــــرارة في 
مدونــــة منشــــورة علــــى موقــــع الجامعة 
”تتيــــح الكــــرات المجهرية المســــامية ذات 
البنيــــة النانويــــة المكونة من المــــادة التي 
اســــتخرجناها، والمســــتخدمة في مصعد 
البطاريــــة، قــــدرة أعلى بثلاث مــــرات من 

البطاريات المتوفرة حاليًا في السوق“.

وأجـــرى علمـــاء من جامعة ســـيول 
الوطنيـــة للعلـــوم والتقنية فـــي كوريا، 
ومعهـــد أس.آر.أم للعلـــوم والتقنية في 
الهنـــد، والجامعـــة النرويجيـــة للعلوم 
كهروكيميائيـــة  دراســـات  والتقنيـــة، 
إضافية علـــى المادة النانويـــة الجديدة 
التي أنتجهـــا فريق الجامعـــة الوطنية 

للعلوم والتقنية.
الســــيارات  انتشــــار  أن  ريــــب  ولا 
الكهربائية وتحســــن عمــــر البطاريات في 
الهواتــــف الذكيــــة وغيرهــــا مــــن الأجهزة 
الإلكترونية الشــــائعة يتطلــــب من العلماء 
تحقيــــق اكتشــــافات جديدة وتحســــينات 
جذرية مثل هذه المــــادة النانوية الجديدة 
للتغلــــب علــــى مخــــاوف المتشــــككين فــــي 
الســــيارات الكهربائية بشأن الجيل المقبل 

من المركبات الشخصية.

مادة جديدة تحدث قفزة 

في عمر البطاريات

التأثير السلبي لن ينعكس 

على البنية الجسدية للطفل 

فقط بل سيزيد من حجم 

الضغوطات النفسية عليه 

لاسيما في المهام التي 

تتطلب تركيزا مكثفا
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